
بهي الدين حسن

ــب 
َ

ــخ
ُ
 الــن

ّ
ــــرات أخــيــراً عــلــى أن

ّ
ــــؤش

ُ
تــتــوالــى الم

ــدنــــي فــي  الـــســـيـــاســـيـــة ورمـــــــوز المــجــتــمــع المــ
جِدّياً  وتعيد  أخطائها،  مــن  تتعلم  تونس 
ــتـــي جــعــلــت  ــيـــة، الـ ــارثـ ــكـ تــقــيــيــم الأخــــطــــاء الـ
 لــديــكــتــاتــور عــديــم 

ً
 ســهــلــة

ً
تـــونـــس فـــريـــســـة

ى من نوعية تلك 
ّ
الموهبة والإنــجــازات، حت

ــازات الـــتـــي ربّـــمـــا بــــــرّرت حـــــدّاً أدنـــي  ــ ــجـ ــ الإنـ
مـــن الــثــمــن الــبــاهــظ الــــذي تــكــبّــدتــه شــعــوبٌ 
أخرى حكمها ديكتاتوريون آخــرون. راهن 
الـــرئـــيـــس قــيــس ســـعـــيّـــد، فـــي انـــقـــابـــه على 
رهاناً   ،)2021 تمّوز  يوليو/   25( الدستور 
ب 

َ
خ

ُ
رئيساً على الضغينة المتأصّلة بين الن

ما  منذ  والإســامــيــة  العلمانية  السياسية 
قبل ثورة يناير )2011(، باعتبارها الجسر 
الــذهــبــي لــعــبــور انــقــابــه مــن دون مــقــاومــة، 
عبر تفتيت جسور التفاهم بين الإساميين 
والعلمانيين التي شيّدت تدريجياً، بإنشاء 
والــحــريــات عام  للحقوق  أكــتــوبــر   18 هيئة 
ــذا اســتــهــدف ســعــيّــد مُــبــكّــراً حــركــة  2005. لـ
التحريضي،  السياسي  بخطابه  النهضة 
الأمر الذي لاقى تجاوباً من أوساط سياسية 
للشغل،  التونسي  الاتــحــاد  ومــن  علمانية، 
مات المجتمع المدني.

ّ
أبــرز منظ ومن بعض 

ترتكب  لــم  النهضة   حركة 
ّ
أن هــذا  لا يعني 

 بعد حصولها على الأغلبية 
ً
أخطاءً جسيمة

في أوّل برلمان بعد الثورة، وتشكيلها، للمرّة 
برئاسة   

ً
تاريخ تونس، حكومة في  الأولــى 

 أخطاء الحكومات 
ّ
أحــد أبــرز رمــوزهــا. لكن

الــعــلــمــانــيــة، التي  المــتــعــاقــبــة ذات الأغــلــبــيــة 
الرئيس  انــتــخــاب  بــعــد  الــبــاد  ــت إدارة 

ّ
تــول

الــعــلــمــانــي الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي فــي 31 

غازي دحمان

فاز إساميو الأردن بأكبر كتلة في مجلس 
النواب الأردنــي، وَسَط منافسة انتخابية 
الانتماءات،  متعدّدة  تــيّــارات  بين  ساخنة 
ــهــا بــشــهــادة لــجــان حــقــوقــيــة دولــيــة 

ّ
ولــكــن

تميّزت بالشفافية والنزاهة.
الــذي طرحته   ،

ً
أهمّية السؤال الأكثر   

ّ
ولعل

نتيجة الانتخابات: كيف استطاع الإسام 
السياسي الحصول على هذه النتيجة بعد 
عقد من التشويه وحــروب التجريف التي 
وطاولت  العربية،  البيئة  فــي  لها  تــعــرّض 
رموزه وهياكله ومعتقداته في مدار عقد، 
ومنذ انطاق ما تسمّى »الثورات المضادّة«، 
انطلقت   ... الـــعـــربـــي«؟  »الـــربـــيـــع  عــلــى  ردّاً 
ودولــيــاً  إقليمياً  منسّقة  حملة  بــالــتــوازي 
لمــحــاربــة الإســـــام الــســيــاســي فـــي المنطقة 
 ،

ٌ
 هائلة

ٌ
 مالية

ُ
العربية، صُرِفت فيها مبالغ

ــصّــصــت عــشــرات مــن المنابر الإعامية 
ُ

وخ
ــات، بــالــتــزامــن مـــع حــرب  ــ ــدراسـ ــ ومـــراكـــز الـ
ميدانية شعواء ضدّ ما له عاقة بالإسام 
 
ً
فعا يمكن تسميتها  ما  وهــو  السياسي، 
الـــســـوداء« لــإســام السياسي.  »الــعــشــريــة 
ها حقائق 

ّ
نتيجة ذلك، بدأ ترويج مزاعم أن

انتهى في  السياسي   الإســـام 
ّ
أن راســخــة، 

الــعــالــم الــعــربــي، وقـــد تــحــتــاج عــودتــه إلــى 
آفاقه  الأحــــداث ضيق  أن كشفت  قــرن بعد 
وافـــتـــقـــاره إلــــى مـــشـــروع ســـيـــاســـي، وعـــدم 
إلى  بل ذهــب بعضهم  الحكم،  قدرته على 
العربي  الشارع  في  التديّن  بتراجع  القول 
ــى مــظــاهــر  ــدّ بــعــيــد، بــالاســتــنــاد إلــ إلــــى حــ
 
ً
ــقــــال مــثــا ــ ــأن يُ ــ ــيـــر حــقــيــقــيــة، كـ عــــابــــرة وغـ
بــكــثــرة في  بـــدأ ينتشر  ــســاكَــنــة 

ُ
الم  زواج 

ّ
إن

دمشق، أو عودة السفور إلى تونس فيما 
الـــردّة عن مرحلة حكم الإساميين،  يشبه 
تسرّعة 

ُ
ليخلص أصحاب هذه القراءات الم

عبد الباسط سيدا

 الـــنـــظـــر عــــن نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
ّ

بـــغـــض
الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي بـــاتـــت على 
 
َ
جملة المقبلة  الإدارة  ســتــواجــه  الأبــــواب، 

ــويَــــين الـــداخـــلـــي  ــتــ تــــحــــدّيــــات عـــلـــى المــــســ
ــلـــي،  والــــخــــارجــــي. عـــلـــى الــصــعــيــد الـــداخـ
انقسامات  الأميركي من  المجتمع  يعاني 
ــاوز  ــجـ ــتـ  لـ

َ
حــــــــــادّة تـــســـتـــدعـــي المــــعــــالــــجــــة

ــــي تـــشـــكّـــلـــت بــفــعــل  ــتـ ــ ــات الـ ــابــ ــتــــقــــطــ الاســ
الـــخـــطـــابـــات الــشــعــبــويــة الـــتـــي اعــتــمــدهــا 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
 لــحــصــد مـــزيـــد مـــن الــتــأيــيــد بين 

ً
وســـيـــلـــة

العنصرية،  التوجّهات  أصحاب  صفوف 
ــرائـــح المــــحــــدودة الــثــقــافــة والـــدخـــل  ــشـ والـ
يشعرون  الــذيــن  البيض،  الأميركيين  مــن 
أعــداد  تــزايــد  نتيجة  والظلم  بالتهميش 
المهاجرين، وهيمنتهم على سوق العمل، 
الــفــرص، وتسبّبهم  واســتــحــواذهــم عــلــى 
فــــي انـــتـــشـــار الـــجـــريـــمـــة، وتـــهـــرّبـــهـــم مــن 
الــضــرائــب... إلــى مــا هنالك مــن تفسيرات 
 
ً
غــيــر واقـــعـــيـــة، يــجــد فــيــهــا تـــرامـــب مـــــادّة

مــن خــال  ــهــا ستمكّنه 
ّ
أن  يعتقد 

ً
حــيــويــة

م 
ّ
مُسل ها حقائق 

ّ
وكأن وتكرارها  إثارتها 

بها، من دون أيّ سند بحثي أو إحصائي 
مــــوضــــوعــــي، مــــن كـــســـب تـــأيـــيـــد أوســـــاط 
شعبية واسعة تستسيغ عملية تحميل 
الوطن،  أبناء  معاناة   

َ
مسؤولية الغرباء 

الذي يحتاج إلى استرجاع عظمته.
هـــذا   

ّ
أن ــاق  ــيــ الــــســ هــــــذا  ــي  ــ فـ يـــخـــفـــى  ولا 

خذ 
ّ
ات الــذي  الشعبوي،  الترامبي  التوجّه 

ــادمــــين مــــن أمـــيـــركـــا  ــقــ مــــن المـــهـــاجـــريـــن الــ
ــــن الآســـيـــويـــين والأفــــارقــــة  الــاتــيــنــيــة ومـ
 فـــــــداءٍ عـــلـــى مـــذابـــح 

َ
ــــاش ــبـ ــ والمـــســـلـــمـــين أكـ

الإخــــفــــاقــــات وتـــصـــفـــيـــة الـــحـــســـابـــات مــع 
 
ً
ــوّة الــخــصــوم الــســيــاســيــين، قـــد تـــحـــوّل قــ

 للجهات الشعبوية التي يُشجّعها 
ً
دافعة

ـــتـــطـــرّف فـــي الــــدول 
ُ
الــخــطــاب الــيــمــيــنــي الم

الأوروبـــــيـــــة، الــشــرقــيــة مــنــهــا والــغــربــيــة، 
بــل امــتــدّ هـــذا الــتــأثــيــر إلـــى خـــارج الــقــارّة 
 لكسب 

ً
 مبتذلة

ً
الأوروبية، ليكون وسيلة

الأصــــــــوات عـــبـــر الـــتـــنـــاغـــم مــــع الـــعـــواطـــف 
 هذه من آفات 

ّ
العنصرية. وليس ســرّاً أن

كبرى تعاني منها الأنظمة الديمقراطية 
ــي الــــعــــالــــم، ولا ســيّــمــا  بــــصــــورة عـــامـــة فــ
التجديد  إلى  التي تحتاج  منها،  الهرمة 
بــتــرســيــخ أســــس الــتــربــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
الديمقراطية  الــثــقــافــة  المــنــزل، ونــشــر  فــي 
الـــجـــادّة عــبــر المـــدرســـة ووســـائـــل الإعـــام، 
ووضــــع حـــدّ لــلــهــجــمــات الإعــامــيــة الــتــي 
ــات مــن  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ تـــســـتـــهـــدف الأفــــــــــــراد والـ
 

ّ
ــل ــوّنـــات المــجــتــمــعــيــة والــثــقــافــيــة الأقــ ــكـ المـ

ل 
ّ
عــــدداً، قــيــاســاً إلـــى المــكــوّنــات الــتــي تمث

الــغــالــبــيــة الـــعـــدديـــة لا الــســيــاســيــة، الــتــي 
تعتبر ركــيــزة الــنــظــام الــديــمــقــراطــي. هذا 
 الركون إلى الغالبية العددية 

ّ
في حين أن

يفتح الطريق أمام التوجّهات الشمولية 
القومية  سيّما  لا  المختلفة،  الاستبدادية 
والدينية منها. أمّا التحدّيات الخارجية 
ــــحــــدة، فــهــي 

ّ
ــت ــات المــ ــ ــــولايـ ــتـــي تــــواجــــه الـ الـ

الــدول  في  خاصّة  بصورة  ل 
ّ
تتمث كثيرة 

القوّة  إلــى دور   
ّ
التي تحن الاســتــبــداديــة، 

العظمى، أو تعمل من أجل بلوغ مستوى 
الـــقـــوّة الــعــظــمــى، ويُـــشـــار هــنــا عــلــى وجــه 

 من روسيا والصين.
ّ

التحديد إلى كل
القريب  فروسيا ما زالت تحلم بالماضي 

 
ّ

أقــل تكن  لــم   2014 الأول  كــانــون  ديسمبر/ 
ـــان الإســـامـــي والــعــلــمــانــي 

َ
. الـــطـــرف

ً
جــســامــة

 أيــضــاً عن 
ً
 مــشــتــركــة

ً
يــتــحــمّــان مــســؤولــيــة

إهــدار ثماني سنوات ثمينة من دون إياء 
المشكلة  لجوهر  الاهتمام  من  الأدنــى  الحدّ 
الاقــتــصــاديــة فـــي تـــونـــس، أي ســبــل تعزيز 
إنــتــاجــيــة الـــبـــاد، الــتــي مــن دونــهــا كـــان من 
الــطــبــيــعــي أن يـــتـــدهـــور مـــســـتـــوى مــعــيــشــة 
التونسيين، وأن تزداد نقمتهم على الثورة 
وكــفــرهــم بــالــديــمــقــراطــيــة. وهـــذا كـــان جسر 

سعيّد الذهبي الثاني للمزاج الشعبي. 
ــــــرات جــــــــادّة بـــعـــد عــلــى 

ّ
لـــيـــس هــــنــــاك مُــــــؤش

ــب الــســيــاســيــة )عــلــمــانــيــة أو 
َ

ــخ
ُ
مــراجــعــة الــن

ــيــــة( لــنــمــط الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة  إســــامــ
رات 

ّ
مُؤش الــثــورة، ولكن هناك  بعد  الفاشل 

ــر  ــيـ ــة جــــــاريــــــة )غـ ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ واضــــــحــــــة عــــلــــى مـ
الــعــاقــة بــين الإســامــيــين  مكتملة( لــصــدع 
ـــف 

ّ
ــك فــــي تـــوق ــ ـــى ذلــ

ّ
ــيـــين. يـــتـــجـــل ــانـ ــمـ ــلـ ــعـ والـ

الــعــلــنــيــة بينهما،  الــســيــاســيــة  ــشــاحــنــات 
ُ
الم

والـــــــعـــــــودة إلـــــــى إصــــــــــدار بــــيــــانــــات تــحــمــل 
ين. 

َ
للطرف تنتمي  ــارزة  بــ أســمــاء  تــوقــيــعــات 

ــذا الـــتـــطـــوّر إلــى  ــن المــنــطــقــي أن يُـــــــؤدّي هــ مـ
بيانه  فـــي  غــضــبــاً  جــعــل ســعــيّــد يستشيط 
 15( الــتــونــســي  لــلــشــعــب  الأوّل  الانــتــخــابــي 
 من 

ّ
الــجــاري(، إذ قــال: »إن سبتمبر/ أيلول 

الــذيــن كــانــوا يتبادلون التهم   
ّ
المــفــارقــات أن

اجــتــمــعــوا فــي المــظــاهــرات نفسها ويــلــقــون 
كــان يدعون  الذين  الخطاب، ويلتقي  نفس 
إلى تطبيق الشريعة مع الذين يدعون إلى 

المثلية الجنسية«. 
انفتاح مُحتمَلٍ  رات على 

ّ
مُؤش أيضاً  هناك 

ب الإسامية والعلمانية على احتمال 
َ

خ
ُ
للن

تولي أحد رجــال الدولة المهنيين )من عهد 

ــارع بــورقــيــبــة، الــــذي يُــشــكّــل قبلة  تــغــلــق شــ
المــظــاهــرات السياسية فــي تــونــس. بــل ولم 
تمنع )كما اعتادت منذ سنوات( المتظاهرين 
من التظاهر أمام مقرّ وزارة الداخلية، رغم 
)لــلــمــرّة  للمتظاهرين  الــرئــيــس  الــهــتــاف   

ّ
أن

الأولــــى مــنــذ خــمــس ســنــوات( كـــان المطالبة 
بـــرحـــيـــل الـــديـــكـــتـــاتـــور. بــــل وهـــتـــفـــوا أيــضــاً 
ضـــدّ وزارة الــداخــلــيــة بــوصــفــهــا إرهــابــيــة. 
فـــهـــل تـــجـــري عــمــلــيــة إعـــــــادة تــقــيــيــم داخــــل 
ين الأمنية والعسكرية؟ وهل يمكن 

َ
المؤسّست

النظر للأحكام الجريئة المتوالية خال آخر 
أسابيع من المحكمة الإدارية )لصالح أقوى 
لــســعــيّــد، وتلويحها  المــنــافــســين  ــحــين 

ّ
ــرش

ُ
الم

المسار  مشروعية  بعدم  بالحكم  بالتهديد 
الانــتــخــابــي إذا جـــرى اســتــكــمــالــه مـــن دون 

حين( بمعزل عن عملية إعادة 
ّ

رش
ُ
الم هــؤلاء 

ين أو 
َ
حتمَلة في إحدى المؤسّست

ُ
التقييم الم

 الكاتب يطعن في 
ّ
كلتيهما؟ هذا لا يعني أن

ستبعَدين، 
ُ
حين الم

ّ
الجدارة القانونية للمُرش

الإداريـــة  المحكمة  قــضــاة  استقالية  فــي  أو 
 تاريخ المؤسّسات القضائية 

ّ
التونسية، لكن

ــمــنــا 
ّ
ــالـــم يــعــل فــــي أرقــــــي ديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــعـ

 اســـتـــقـــال الـــقـــضـــاة لـــه حـــــدود فـــي زمــن 
ّ
أن

تكفي  قــد  العاصفة.  السياسية  الــتــطــوّرات 
في  العليا  المحكمة  لحالة  مراجعة سريعة 
ـــحـــدة فـــي آخــــر أشــهــر لإدراك 

ّ
الــــولايــــات المـــت

ـــلـــتـــبَـــســـة بــــين الــقــضــاة 
ُ
طــبــيــعــة الـــعـــاقـــة الم

ين والسياسة. 
ِّ
ستقل

ُ
الم

ــب الــســيــاســيــة على 
َ

ــخ
ُ
بــالــتــأكــيــد، تــجــرؤ الــن

ي بحدّ 
ّ
التحل ليس مهمّة يسيرة.  المراجعة 

أدني من الشجاعة الأدبية شرط أولي مهمّ 
من أجل الشروع في انتهاج مسار المراجعة. 
ــى 

ّ
 تـــوافـــر هــــذا الـــشـــرط، وحــت

ّ
مـــع ذلــــك، فــــإن

المــراجــعــة، لا يشكّان  فــي  بالفعل  الــشــروع 
هذه  لكن  للنجاح.   

ً
ذاتهما ضمانة حــدّ  في 

المراجعة، مهما كانت غير مكتملة بعد، هي 
الخطوة الأولى التي لا مناص منها في هذا 

الطريق الشاق.
لعبت الثورة التونسية )2011( دوراً حافزاً 
حــيــويــاً بــالــنــســبــة لــلــمــصــريــين لــانــتــفــاض 
على الرئيس الأســبــق حسني مــبــارك، بعد 
 تلك 

ّ
11 يوماً فقط من رحيل بن علي، لكن

الانــتــفــاضــة كــانــت أيــضــاً حـــصـــادَ ســنــواتٍ 
حــافــلــةٍ بــالــنــشــاط الــجــمــاهــيــري الــســيــاســي 
والــنــقــابــي والإعــامــي والــحــقــوقــي أكــثــر من 
عشر سنوات، جرى خالها حــوارٌ علماني 
 نضجاً ممّا 

ّ
أقـــل إســامــي، ولــكــن بمستوي 

كــــان عــلــيــه هــــذا الــــحــــوار فـــي تـــونـــس. لعب 

الــتــطــوّر الــداخــلــي فــي حــركــة النهضة دوراً 
حاسماً في هذا السياق. هناك فضل كبير 
د الذهن، 

ِّ
د ومُتوق يرجع لوجود مُفكّر مُجدِّ

وشي 
ّ
الغن راشــد  مثل  براغماتي  وسياسي 

الــســنــوات السابقة  الــحــركــة فــي  عــلــى رأس 
على الثورة. هذا التميّز النوعي تفتقر إليه 
أحزاب الإسام السياسي في العالم العربي، 
الـــتـــي ولـــــدت مـــن عـــبـــاءة جــمــاعــة الإخـــــوان 
المــســلــمــين المــصــريــة. لــم تــكــن الــجــمــاعــة الأمّ 
وشي بعد الثورة 

ّ
 عن تجديدات الغن

ً
راضية

الطابع  ذات  تفاهماته  عــن  ولا  التونسية، 
البراغماتي مع الرئيس العلماني السبسي، 
 الــجــمــاعــة كــانــت قــد دفــعــت بالفعل 

ّ
رغـــم أن

ــيـــاً لافــتــقــارهــا  ثــمــنــاً تــاريــخــيــاً بــاهــظــاً ودامـ
التاريخية  أخــطــائــهــا  مــن  ــم 

ّ
الــتــعــل لفضيلة 

العسكري الأول في  المتوالية منذ الانقاب 
23 يــولــيــو/ تــمــوز 1952. لــم يــكــن الانــقــاب 
2013 حتمياً  يوليو  من  الثالث  في  الثاني 
الفضيلة،  لــهــذه  الأمّ  الجماعة  افــتــقــار  لــولا 
منذ  متواليةٍ  كارثيةٍ  أخــطــاءَ  في  ووقوعها 
عن  مبارك  الأسبق حسني  الرئيس  تنحّي 
الحكم في 11 فبراير/ شباط 2023. وقعت 
في  أيضاً  العلمانية  السياسية  الجماعات 
تنحّي مبارك،  كارثيةٍ متواليةٍ منذ  أخطاءَ 
 )2013( يوليو  انــقــاب  على  تواطؤها  لكن 
ــان بــمــثــابــة جــريــمــة ســيــاســيــة وأخــاقــيــة.  كـ
العلمانية  والرموز  الجماعات  هذه  صمت 
عن القتل اليومي التدريجي لعشرات ألوف 
الإســامــيــين فــي ســجــون مصر هــو بمثابة 

مباركة لهذه الجريمة.
 على 

ً
ــة

ّ
أكــثــر مــشــق م 

ّ
التعل يــبــدو أن فضيلة   

أحفاد »الفراعنة«؛ إساميين وعلمانيين. 
)حقوقي مصري(

 بيئة الإسام السياسي قد تفكّكت 
ّ
إلى أن

ز فرضية استحالة عودة الإسام 
ّ
بما يُعز

السياسي إلى الحياة قبل عقود.
الانتخابات  وهــي  العملية،  التجربة   

ّ
لكن

الأردنية، أثبتت عكس ذلك تماماً. صحيح 
الـــبـــرلمـــان  لــــم يــكــتــســحــوا   الإســـامـــيـــين 

ّ
أن

 
ّ
ــل فــــــازوا بـــربـــع مـــقـــاعـــده، وأن الأردنــــــــي، بـ

ائتاف  تشكيل  إمكانية  ــع 
ّ
تــوق بكّر 

ُ
الم مــن 

فــي سياسات  التأثير  مــن  يُمكّنهم  واســع 
تـــــيّـــــارات  وجــــــــود  ــــى  ــ إلـ ــر  ــظـ ــنـ ــالـ بـ الأردن، 
هم 

ّ
ــفــق مــعــهــم، لكن

ّ
وتـــوجّـــهـــات عــــدّة لا تــت

تجاهلها،  يــمــكــن  لا  حيثية  ــهــم 
ّ
أن أثــبــتــوا 

اتجاهات  على  التأثير  فــي  فــاعــل   
ٌ

وطـــرف
ــهــم لــم يتعرّضوا 

ّ
ــرأي الــعــام، صحيح أن الـ

لــعــمــلــيــة اجــتــثــاث كــمــا حصل  فـــي الأردن 
ــهــم كــانــوا 

ّ
فـــي بـــلـــدان عــربــيــة عـــديـــدة، لــكــن

مُستهدَفين من الحملة الإعامية الرهيبة، 
ضدّ  والــدولــي،  الإقليمي  المستويين  على 
الــجــمــاعــات الإســامــيــة. وأثــبــتــت التجربة 
العملية، أيضاً، فرضية جديرة بالاهتمام، 
ــمــا كــــان هـــنـــاك مـــنـــاخ ديــمــقــراطــي 

ّ
ـــــه كــل

ّ
أن

ل من الدولة كانت هناك فرصة 
ّ

وعدم تدخ
لإسام السياسي للفوز في الانتخابات، 
 
ً
هم الجهة الأكثر تنظيماً ومعرفة

ّ
ربّما لأن

خطاب  لتهافت  وربّما  الناس،  بمخاطبة 
القوى الحزبية التقليدية في المنطقة، بل 
ة  ستبدَّ

ُ
الم الأنظمة  مع  ووقوفها  تخاذلها 

هدفها  مكشوفة،  سياسية  انــتــهــازيــة  فــي 
ــافـــســـة الإســــامــــيــــين لــــهــــم، مــا  ــنـ إزاحـــــــــة مـ
غــيــرَ مرئيةٍ  قـــوىً  المــحــصــلــة،  فــي  جعلهم، 
في  الحاكمة  الأنظمة  فهم 

ِّ
وظ

ُ
ت عندما  إلا 

بروباغاندا تشويه الإساميين.
وثــمّــة مــفــتــاح تــفــســيــري مــهــمّ لــفــهــم عــودة 
ــة إلــــى تــهــافــت  ــافـ الإســـامـــيـــين، إذ بـــالإضـ
ها تعود في أسبابها 

ّ
القوى المنافسة، فإن

إلـــــــى تـــــعـــــرّض المـــــشـــــرق الــــعــــربــــي لــــحــــربٍ 

يوم  السوفييتي،  الاتــحــاد  أيّـــام  الــذهــبــي 
 عدد 

ّ
الــحــزب الشيوعي يتفاخر بــأن كــان 

يتحكّم  وكــان  مليوناً،   20 نحو  أعضائه 
فـــي الأحـــــزاب الــشــيــوعــيــة والــعــمّــالــيــة في 
كبير من  الاشتراكي، وفي قسم  المعسكر 
الدول النامية في آسيا وأميركا الاتينية 
وأفــريــقــيــا، الــتــي كــانــت تــقــتــدي بــالاتــحــاد 
الــســوفــيــيــتــي، وتــعــتــبــر مــوســكــو الــقِــبــلــة 
الحمراء  القلعة  سقطت  وفــجــأة  الأممية. 
وهاميتها.  خواءها  المــريــدون  ليكتشف 
ه 

ّ
بأن يــومــاً  السوفييتي  الاتــحــاد  تباهى 

 الرأسمالية هي في 
ّ
سيحكم العالم، وبأن

نهاية المطاف ستزول نتيجة تناقضاتها 
الداخلية، خاصّة التناقض الأساس بين 
أسلوب العمل الجماعي والملكية الخاصّة 
 النظام 

ّ
 ما حدث أن

ّ
لوسائل الإنتاج. ولكن

الاشتراكي سقط نتيجة تراكمات الفساد 
ــبــــت الـــنـــظـــام  ــــين أثــ ــــي حـ ــداد، فـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ والاســ
ــه  ــه عـــلـــى تـــجـــديـــد ذاتــ الـــرأســـمـــالـــي قــــدرتــ
الحرّيات  أهمّها  من  بفعل جملة عوامل، 
ــداع لدى  الــتــي كــانــت تشجّع روحــيــة الإبــ

المواطنين.
الــيــوم، وبعد مــرور أكثر من ثاثة عقود 
على سقوط الاتحاد السوفييتي، ناحظ 
الــضــخــمــة  ــواردهـــــــا  أن روســـــيـــــا رغـــــــم مـــــ
وأراضـــيـــهـــا الـــواســـعـــة، مـــا زالـــــت تــعــانــي 
التكنولوجيا،  مــيــدان  فــي   

ً
مــذهــا فاً 

ّ
تخل

ــاً لـــــلـــــمـــــوارد مــن  ــوحّــــشــ ــتــ ــاً مــ ــ ــزافـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ واسـ
مــجــمــوعــة مــن المــســؤولــين، ومـــن مــافــيــات 
المستفيدين. هذا إلى جانب قمع أصوات 
المـــعـــارضـــين، واعـــتـــمـــاد أشــــرس الــطــرائــق 
لإسكاتهم، أو إخراجهم من دائرة التأثير 
بصورة  تغييبهم  أو  الــعــام،  الفضاء  فــي 
ــاءت الــحــرب عــلــى أوكــرانــيــا  نــهــائــيــة. وجــ
لــتــكــشــف الــنــقــاب عـــن مــزيــد مـــن المــثــالــب. 
يستعيد عظمة  أن  بوتين  فاديمير  أراد 
الاتحاد السوفييتي أو عظمة القيصرية، 
 عــظــمــى نــدّاً 

ً
ــدّداً قــــوّة لــتــكــون روســيــا مُـــجـ

 
ّ
لكن مجتمعة،  الغربية  وللدول  لأميركا، 

مــــا حـــصـــل مـــعـــه فــــي أوكــــرانــــيــــا أثـــبـــت أن 
ــــدرات دولـــة  ــــدرات روســـيـــا لا تــتــجــاوز قـ قـ
إقليمية متوسّطة الإمكانات، وهي اليوم 
العسكرية  التكنولوجيا  إلــى  حــاجــة  فــي 
ــا الــشــمــالــيــة، ومــن  ــن كـــوريـ والأســـلـــحـــة مـ

إيران.
التي  أهمية،  الأكثر  القوّة  الصين  وتبقى 
ــحــدة لصعودها 

ّ
المــت الـــولايـــات  تــتــحــسّــب 

ــــالات بــألــف  ــــجـ ــي ســـائـــر المـ ولـــتـــقـــدّمـــهـــا فــ
حساب وحساب. 

الــخــاصّــة  الــخــطــوة الصينية  وقـــد كــانــت 
بــإصــدار الــبــيــان الــســعــودي الإيـــرانـــي من 
بكين، بالإضافة إلى التوسّط بين الفرقاء 
الــخــطــوات،  مــن  وغــيــرهــا  الفلسطينيين، 
ــــور الــافــتــة الــتــي تــعــكــس وجـــود  مـــن الأمـ
النفوذ،  دائــرة  توسيع  في  رغبة صينية 
الــواعــدة،  العاقات مــع الأســـواق  وتمتين 
 
ً
والــــــــدول الـــتـــي تــمــتــلــك مــــــــواردَ مــعــدنــيــة

 على صعيد النفط والغاز 
ً
وثرواتٍ هائلة

وضمن  الــصــيــنــيــة.  الــصــنــاعــة  تحتاجها 
هــذا الإطــــار، يُــاحــظ حــرص الــصــين على 
تــحــديــث تــرســانــتــهــا الــعــســكــريــة، وزيـــادة 
حجمها، إلى جانب نشاطاتها في مجال 
الفضاء عبر الأقمار الصناعية ومركبات 

الاستكشاف.
من جهة أخرى، تشكو الصين باستمرار 
مـــن تـــحـــرّكـــات أمــيــركــا المــريــبــة بــالــنــســبــة 

الديكتاتور السابق زين العابدين بن علي( 
لــرئــاســة الــــدولــــة، إذا فــــاز فـــي الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة. ونـــعـــنـــي بـــذلـــك حـــالـــة رضــــوخ 
لحكم  لانتخابات  ة 

ّ
المستقل العُليا  الهيئة 

ــة بـــإعـــادة الـــوزيـــر الــســابــق  ــ المــحــكــمــة الإداريــ
ــــحــــين. 

ّ
ــــتــــرش

ُ
ــــدي لـــقـــائـــمـــة الم ــايـ ــ ــزنـ ــ ــذر الـ ــ ــنـ ــ المـ

 المنابر والرموز 
ّ
أن يستلفت الانتباه أيضاً 

سبق  التي  التونسية،  والمدنية  السياسية 
ــقـــت )دفــــاعــــاً عـــمّـــا اعـــتـــبـــرتـــه شــأنــاً  ــزلـ أن انـ
تونسياً داخلياً( إلى إدانة بيانات أوروبية 
وأمـــيـــركـــيـــة انـــتـــقـــدت المـــمـــارســـات الــقــمــعــيــة 
ــفــت عــن مــثــل هــذه 

ّ
للرئيس ســعــيّــد، قــد تــوق

ف الاتحاد الأوروبي 
ّ
الإدانات، رغم عدم توق

والإدارة الأمــيــركــيــة عــن انــتــقــاد مــمــارســات 
سعيّد القمعية.

ــب 
َ

ــخ
ُ
ربّـــمـــا لــــولا هــــذه المــــراجــــعــــات، بـــين الــن

العلمانية والإسامية، لما كان ممكنا خروج 
مظاهرة 13 سبتمبر الجاري، التي طالبت 
للمرّة الأولى برحيل الديكتاتور، بعد ثاث 
ويأتي  الدستور،  على  انقابه  من  سنوات 
ذلــك مــدعــومــاً مــن أجــهــزة الأمـــن والمــؤسّــســة 
برلماناً  بدبّاباتها  أغلقت  التي  العسكرية، 
ه، وفــي مواجهة نواب 

ّ
لم يكن قد جــرى حل

 مزيداً من التأمل 
ّ
نتخبين. غير أن

ُ
الشعب الم

 تلك المــراجــعــة لا 
ّ
قــد يشير إلــى احــتــمــال أن

ـــب المـــعـــارضـــة والمــجــتــمــع 
َ

ـــخ
ُ
تــقــتــصــر عــلــى ن

المدني، بل قد تمتدّ لتشمل بعض الأطراف، 
الــتــي لـــولا دعــمــهــا لانــقــاب ســعــيّــد لمــا كــان 
الــذي  النحو  أن يستمرّ ويتوحّش على  لــه 
عرفناه خال سنوات ثاث. فللمرّة الأولى 
منذ ســنــوات لــم تغلق قـــوات الأمـــن مداخل 
العاصمة تونس أمام القادمين من خارجها 
لــلــمــشــاركــة فــي مــظــاهــرة 13 سبتمبر، ولــم 

ها إسرائيل وإيران 
ّ
اتيّةٍ مكشوفةٍ تشن هُويَّ

من دون هوادة، ما جعل الإساميين أكثر 
 على التعبير عن مشاعر 

ٌ
طرفٍ لديه قدرة

الأغــلــبــيــة وهــواجــســهــا فـــي هـــذه المــرحــلــة، 
الحاكمة   عجز الأنظمة 

ّ
ولا سيّما في ظل

والأحـــــــزاب الــتــقــلــيــديــة عـــن مــواجــهــة هــذه 
ــح 

َّ
مــا رش التعبير عنها،  ــى 

ّ
المخاطر، وحــت

ــــح( الإســامــيــين لــتــصــدّر المــرحــلــة 
ِّ

)ويُــــرش
ــقــبــلــة، مــن حــيــث الــتــأثــيــر فــي تــوجّــهــات 

ُ
الم

ــرق الـــعـــربـــي ودول  ــشـ ــي المـ ــام فـ ــعـ الــــــرأي الـ
ــك الــــواقــــعــــة تــحــت  ــلــ جـــــــوار فـــلـــســـطـــين، وتــ
الـــتـــأثـــيـــر الإيـــــرانـــــي. لـــقـــد فــعــلــت الأنــظــمــة 
 شيء 

ّ
كــل السابقة  الــســنــوات  فــي  العربية 

المشهد، واعتقدت  لإزاحــة الإساميين من 
إلــى احــتــال مساحة   هــذا هــو السبيل 

ّ
أن

 
ّ
أن تبيّن  ثم  العربي.  الــشــارع  تأثيرهم في 
يعتقد  التي  القوى  العربي تجذبه  اج 

َ
الِمـــز

عنه، ولا سيّما عند إحساسه  عبّر 
ُ
ت ها 

ّ
أن

ده. هدِّ
ُ
بمخاطر داهمة ت

)كاتب فلسطيني في فرنسا(

إليها في جوارها، بالتعاون مع حليفات 
ــا  ــوريــ ــل كــ ــثــ ــة، مــ ــقــ ــطــ ــنــ ــي المــ ــ ــــن فــ ــــطـ ــنـ ــ واشـ
ــا،  ــيـ ــرالـ ــتـ الـــجـــنـــوبـــيـــة، والـــفـــيـــلـــيـــبـــين، وأسـ
الهند، رغم  واليابان. هذا، بينما تحاول 
الحفاظ  الــصــين،  مــع  العميقة  خــافــاتــهــا 
على استقاليتها، والابتعاد قدر الإمكان 
عـــن الاصــطــفــافــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
ــداداً لــــــــدور ريــــــادي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــا اسـ ــ ــمـ ــ وذلــــــــك ربّـ
ــنـــد وخــطــطــهــا  ــهـ ــم الـ يـــتـــنـــاســـب مــــع حـــجـ

المستقبلية الطموحة.
إلــــــــى جـــــانـــــب هــــــــذه الـــــتـــــحـــــدّيـــــات الـــتـــي 
المــقــبــلــة،  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ســتــواجــهــهــا 
ــرى كـــبـــيـــرة تــخــصّ  ــ ــاك تـــحـــدّيـــات أخــ ــنـ هـ
ــة والـــفـــقـــر وغـــيـــرهـــا مــن  ــصّـــحـ المـــنـــاخ والـ
الكارثية. والسؤال  التحدّيات بنتائجها 
المشار  التحدّيات  بخصوص  المــحــوري، 
ــل تــســتــطــيــع  ــ ــو هــ ــ ــا، هــ ــهــ ــنــ ــم مــ ــســ إلـــــــى قــ
ــقــــاربــــة هـــذه  الــــخــــطــــابــــات الـــشـــعـــبـــويـــة مــ
الحلول  دة، ووضع 

ّ
المعق الجادّة  المسائل 

المـــوضـــوع برمته   
ّ
أن أم  لــهــا؟  المــســتــدامــة 

يــحــتــاج إلـــى مــراجــعــة شــامــلــة فـــي ضــوء 
الــتــطــوّرات والمــتــغــيّــرات الــتــي كــانــت على 
المــســتــوى الــعــالمــي فــي آخــر ثــاثــة عقود؟ 
أم لم تعد الحلول الترقيعية قادرة على 
تستوجب  استراتيجية  قضايا  معالجة 
حــلــولًا اســتــراتــيــجــيــة، تــتــعــاون مختلف 
الــــدول فــي مــا بــنــيــهــا مــن أجـــل الــوصــول 

إلى حلول مناسبة بشأنها؟
ــب تــحــديــث المـــؤسّـــســـات 

ّ
ـــه يــتــطــل

ّ
ذلــــك كـــل

ــحــدة، بغية 
ّ
الأمــمــيــة، لا ســيّــمــا الأمـــم المــت

إفـــســـاح المـــجـــال أمــــام المـــشـــاركـــة الــعــادلــة 
لمــمــثــلــي جــمــيــع الـــــقـــــارّات والـــتـــجـــمّـــعـــات 
الإقــلــيــمــيــة والــــــدول فـــي اتـــخـــاذ وتــنــفــيــذ 
الــــقــــرارات بـــشـــأن الـــصـــراعـــات والأزمـــــات 
المــفــتــوحــة، والمـــشـــكـــات المـــزمـــنـــة، ومــنــهــا 
ــال لا الـــحـــصـــر الـــنـــزاع  ــثــ عـــلـــى ســبــيــل المــ
السورية  والأزمــات  الإسرائيلي،  العربي 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــودانـ ــسـ ــ ــة والـ ــيــ ــبــ ــيــ ــلــ ــة والــ ــيــ ــنــ ــمــ ــيــ والــ
الأزمات  من  الكثير  وغيرها  واللبنانية، 
والـــــــنـــــــزاعـــــــات فــــــي أفــــريــــقــــيــــا وأمــــيــــركــــا 
القاسم   

ّ
أن الافت هنا  الاتينية. والأمر 

المــشــتــرك بـــين هـــذه الأزمـــــات والــنــزاعــات 
ــرة، 

ّ
ــهــا عميقة مُــؤث

ّ
ــهــا يــتــجــسّــد فــي أن

ّ
كــل

تهدّد الدول والمجتمعات على المستويين 
البنيوي والوجودي.

)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

تونس تراجع نفسها ومصر لم تتجاوز مـرحلة التوجّع

هل تعكس الانتخابات الأردنية المزاج 
العربي في المشرق؟

الإدارة الأميركية المُقبلة والتحدّيات 
الكُبرى

ليس هناك مُؤشّرات 
جادّة على مراجعة 

النخَُب السياسية لنمط 
التنمية الاقتصادية 
الفاشل بعد الثورة 

التونسية

كلمّا كان هناك 
مناخ ديمقراطي 

كانت فرصة للإسلام 
السياسي للفوز 

في الانتخابات

تبقى الصين القوّة 
الأكثر أهمية التي 

تتحسّب الولايات 
المتحّدة لصعودها 

ولتقدّمها في 
سائر المجالات بألف 

حساب وحساب

آراء

عيسى الشعيبي

في معرض هجومه الكاسح على منافسته في الانتخابات الرئاسية الوشيكة، وفي غمرة 
ضَّ فوه، في 

ُ
فه الشديد لأصوات الناخبين الأميركيين اليهود، قال دونالد ترامب، لا ف

ّ
تزل

خبت كامالا هاريس لمنصب الرئيس، 
ُ
ه إذا انت

ّ
المناظرة التلفزيونية أمام عشرات الملايين، إن

ستختفي إسرائيل من الوجود خلال عامَين في الأكثر، الأمر الذي بدت معه هذه النبوءة 
بمثابة نذير شؤم إضافي، رفع درجة القلق الوجودي، المستشري أساساً في أوصال 
قة 

ّ
ها دفعة واحدة، وتعمّقت لديه حدّة أسئلة المصير المتعل

ّ
مجتمع انفجرت تناقضاته كل

تفاقِم منذ نحو عام. 
ُ
بمستقبل المشروع الصهيوني، على خلفية الفشل الاستراتيجي الم

ين به أن 
ّ
ليس ترامب عرّافاً، ولا هو قارئة فنجان. وبالتالي، كان من الممكن للمستخف

يمرّوا على قوله هذا مرور الكرام، لولا أنّ الرجل البرتقالي كان رئيساً أميركياً سابقاً 
ه صاحب صفقة 

ّ
منح دولة الاحتلال في عهده أكثر ممّا كانت تحلم به، ولولا أيضاً أن

 في هذه الآونة صدارة الأخبار داخل أميركا وفي العالم 
ّ

حٌ يحتل
ّ

القرن المشؤومة، ومُرش
 كلمة ينطق بها موضع اهتمام لدى مُؤيّديه ومُعارضيه 

ّ
ه، الأمر الذي يجعل من كل

ّ
كل

خاطبين بها 
ُ
ساع دويّ هذه النبوءة في أسماع الم

ّ
على حدّ سواء، وهو ما أدّى إلى ات

في داخل الدولة العبرية، وخارجها. كان السجال الداخلي قد احتدم قبل السابع من 
ين، وظهر التطيّر إزاء مستقبل الدولة العبرية على 

َ
أكتوبر )2023(، الفاصل بين زمن

اب وجنرالات مُتقاعدين، تحدّثوا عن خراب الهيكل 
َّ
ألسنة قادة إسرائيليين سابقين، وكت

الثالث، واستذكر بعضهم لعنة الثمانين من العمر في التجارب التاريخية الفاشلة لبني 
ك كثيرون منهم في قدرة دولتهم على البقاء إلى أجل طويل، ثمّ جاء 

ّ
إسرائيل، وشك

، وليطرح المزيد منها 
ً
»طوفان الأقصى« ليرفع درجة حرارة الأسئلة الساخنة أصلا

ة من قبل، سيّما بعد صعود الصهيونية الدينية ومحاولة الانقلاب  على نحو أشدّ حدَّ
 عن 

ً
 هذه الأجواء المفعمة بالتحدّيات والخيارات المستحيلة، فضلا

ّ
القضائي. في ظل

الانقسامات والانسدادات، أتت نبوءة ترامب هذه مثل شرارة وقعت في حقل أعشاب 
ة، فأشعلت حريقاً كبيراً في الوعي الإسرائيلي، حيث موضع المعركة الأساسية في 

ّ
جاف

 عيٍن بصيرةٍ، 
ُّ

هذه الحرب، التي تواصل دفع دولة الاحتلال نحو شفير هاوية تراها كل
 صاحب عقل سوي ورؤية بعيدة، 

ّ
رون وكل

ّ
فك

ُ
وتتحدّث عنها الصحافة العبرية والم

 بعض المجانين، الذين استولوا على المصحّة العقلية قبل عامَين، وراحوا يجرّون 
ّ

إلا
خلفهم الدولة والمجتمع والجيش والاقتصاد إلى مصير مجهول.

حين يهجس ترامب على هواء البثّ الفضائي المباشر بزوال إسرائيل خلال عامَين، 
ه يقول ثلاثة أشياء مهمّة: أولها إنّ دولة الاحتلال لا يمكن لها الدفاع وحدها عن 

ّ
فإن

ق بعاملٍ خارجي متغيّر بالضرورة الموضوعية، 
ّ
نفسها بنفسها، وإنّ بقاءها متعل

وليس بمحض قواها ومقوّماتها الذاتية. وثانيها أنّ هذه الدولة المجنونة تحوّلت من 
ذخر تاريخي للغرب وأداة ضاربة بيده، إلى عبء استراتيجي وأخلاقي واقتصادي. 
هدّدة بالزوال عن الخريطة 

ُ
الم العالم  الوحيدة في هذا  الدولة  وثالثها إنّ اسرائيل هي 

ماتها التأسيسية من  باتها وهشاشة مُقوِّ
َّ
عند أوّل هزيمة، جرّاء ضعف تكوين مُرك

أميركا  أنّ  ى حقيقة 
ّ
تتجل ة 

ّ
الغض الذاكرة  في  عادية. 

ُ
الم البيئة  إلى  ان 

ّ
والسك المساحة 

الدول الأوروبية، قامت خلال تسعة أشهر، ولثلاث مرّات متعاقبة، بإرسال  ومعظم 
ترساناتها الحربية، بما في ذلك حاملات الطائرات، إلى بحار الشرق الأوسط ورماله، 
لة من خطر انهيارها، ومن ثمّ زوالها من جغرافيا هذه المنطقة، 

َّ
دل

ُ
لحماية ربيبتها الم

الأولى كانت غداة واقعة »طوفان الأقصى«، وكانت الثانية عشية الضربة الانتقامية 
ي طائراتٍ وبقوّةٍ 

َ
الإيرانية في إبريل/ نيسان الماضي، أما الثالثة فقد انطلقت بحاملت

قت روحهم صبيحة »7 أكتوبر«.  حديدهم، وتمزَّ
َّ

ل
ُ
جوّية هائلة، وذلك لتهدئة روع قوم ف

صاً، أو 
ِّ
 نجلاء إلى من رأوا فيه مُخل

ً
بكلام آخر، سدّد ترامب، من دون أن يدري، طعنة

أخاً أكبرَ يُعطيهم أكثر ممّا يطلبون. طعنة وقعت في حيّز الوعي، حيث رحى المعركة 
ق على 

َّ
برى الطويلة، بقوله إنّ مصيرهم النهائي ليس بين أيديهم، وإنّ وجودهم مُعل

ُ
الك

إرادة غيرهم، بمن في ذلك الأميركيون، الذين بدأت الأجيال الشابة منهم، سيّما طلاب 
الجامعات وأساتذتها وقادة الرأي العام والمجتمع المدني، من خارج الكونغرس، يديرون 
ظلم، ويرفعون الشعار الذي 

ُ
ظهورهم إلى الدولة المتوحّشة، يومؤون إلى مستقبلها الم

ى عن العالم العربي، ونعني به شعار »فلسطين حرّة من البحر إلى النهر«.
ّ
غاب حت

معن البياري

 روائــيــاً ونــاقــداً وأكــاديــمــيــاً )يحمل 
ّ

تــعــدّدت وجـــوه إلــيــاس خــــوري، فــفــي الأدب، ظـــل
فإلى نصوصه  أوروبــيــة(،  المتحدة ودول  الولايات  )في  الدكتوراة( ومدرّساً جامعياً 
الــروائــيــة المعلومة، نشط نــاقــداً، ولــه أكثر مــن كــتــابٍ عــن نصوص شعريةٍ وســرديــة، 
ف من صفته هذه، ويُؤثر حضوراً 

ّ
سيّما في الثمانينات، قبل أن ينعطف إلى التخف

العام، الوطني  الكاتب مواقفه في الشأن  ثقافياً أوســع، ينطلق من وجوب أن يُشهر 
العربي العام، والمحلي اللبناني، وكذا في مستجدّات العالم ومتغيّراته. وفي غير الأدب، 
 من القرّاء 

ٌ
كان من ألمع الذين اشتغلوا في الصحافة الثقافية العربية، ولا يزال جيل

التي  إلــى تلك المرحلة  إلــى حد مــا( يقيم على حنيٍن )مــســوّغ(  اللبنانيين )والمشارقة 
ذات  النهار،  الثقافي في صحيفة  الملحق  إلياس خــوري على  أشــرف في غضونها 
ذات  السفير،  الثقافي في شقيقتها صحيفة  القسم  الليبرالية، وقبله على  الأنفاس 
العروبية. وإلى الأمريْن، واظب صاحبُنا على كتابة مقالاتٍ في الصحافة،  الأنفاس 
بــمــثــابــرةٍ تبعث عــلــى الإعـــجـــاب، ومـــن ذلـــك حــضــوره مــنــذ التسعينات كــاتــب عمود 
أسبوعي في الزميلة »القدس العربي«، قرأنا أخيراً أنه حرص على أن لا يغيب عنه 
في شهور مرضه الأخيرة، فكان يُملي المقالة على ابنته لكتابته، عدا عن مساهماته 
التي  الفلسطينية  الــدراســات  افتتاحياته في فصلية مجلة  أخــرى، سيّما  منابر  في 
تـــرأس تحريرها. ولــيــس مــن جــديــدٍ فــي قــول مــن يــقــول إن كــل هــذه الخبرة الطويلة 
في متابعة الجديد، ثقافياً وفكرياً، وبالتالي سياسياً، والتعليق عليه بالرأي ووجهة 
الأثــر في  بذخيرةٍ غير هينة  )والــقــاص(  الروائي  حت 

ّ
والتعقيب، سل والتعليق  النظر 

بناء اجتهاداته، معطوفاً عليها خبرته الخاصة، الميدانية والحياتية، وصلاته بالناس، 
وتقصّي الحكايات والمرويات العابرة للطبقات والطوائف والجنسيات، ولا يُنسى هنا 

أنه ترأس إدارة مسرح بيروت.
ة 

ّ
خطئ في القول إنه كان في ضف

ُ
وإذا شئنا تصنيفاً لصاحب »الوجوه البيضاء«، لا ن

اليسار الديمقراطي، الوسَطي إذا صحّ التقدير، غير أن الأهم هنا أنه زاوج بين ما كانت 
 فيه من راديكاليةٍ في غير شأنٍ وما كان يتبدّى عليها من ليبراليةٍ ظاهرةٍ 

ً
ملحوظة

في شؤون الحرّيات الفردية والعامّة. ومع التذكير بما ألحّ عليه صاحب هذه الكلمات، 
أن واحداً من أهم مقاييس النظر إلى المثقفين العرب مواقفهم بعد هبّات الربيع العربي 
ومــا صــاروا  والفساد،  الاستبداد  من  بالتحرّر  طالبت  التي  وانتفاضاته   2011 في 
بالضرورة ما كانوا عليه  الانقلابية وغيرها، وليس  المــضــادّة،  الــثــورات  عليه بشأن 
المخضرمين  بعضهم، سيّما  ولنضالات  لتجاربهم،  التقدير  كل  مع  لهم،  مــاضٍ  في 
سق مع 

ّ
منهم، ولكي لا تنصرف هذه المقالة عن عنوانها أعلاه، فإن إلياس خوري ات

نفسه تماماً، عندما ناصر بشدة الثورات العربية، في مصر وتونس واليمن وسورية 
ذ نفسَه 

ُ
وليبيا، وعموم الانتفاضات، في بلده لبنان، ثم في العراق والجزائر. ولم يأخ

إلى ذلك الهوى إياه، منازعة الإسلاميين، والإخوان في صدارتهم، فيناصر الانقلابيين 
ضدّهم، ويصطف مع الذين ناهضوهم بالدعاوى إياها. لقد ظلت قيم الحرية ومناوأة 
الاستبداد عنوانا رئيسا في كل مواقف أعلنها إلياس خوري بعد العام 2011، ومن 
دون مداهنة مع أحد أو حزب أو تيّار، فلا يمكن أن تعني مناهضة الإرهــاب وقوى 
التشدّد والتطرف وجبهات القتل الأعمى في سورية وقوفاً مع نظام الأسد، ولا يمكن 
ار الأسد ونظامه، بزعم الحفاظ 

ّ
لها أن تأخذ المثقف الديمقراطي إلى التموضع مع بش

على الدولة السورية وعلمانيّتها، فالمذكوران لم يكونا في أي يوم علمانيّين، ولم ينتهك 
المتآمرون هذه الدولة بقدر ما استباحتها قوى النظام وطيرانه ومليشياته. وبشأن 
القمع  إلياس خــوري، للحق، ضد سلب إرادة المصريين، وضــد جــولات  مصر، كــان 
التي طاولت آلافاً من الناشطين والمثقفين والميدانيين، وجهر بموقفٍ متقدّم في الشأن 
المصري العام، في أجواء نظام ما بعد انقلاب 2013. وعلى هذا الخط، حافظ كاتب 
»الذاكرة المفقودة« على مساره مثقفاً شديد الانحياز إلى المقاومة الفلسطينية، بأي 
تلاوين لها، ومسكوناً بالهمّ الفلسطيني المديد، وهو الذي انخرط منذ شبابه الأول 
في مؤسّسات العمل الفلسطيني، المسلح والثقافي والإعلامي وغيره. وحافظ على 
فعله  مــا  قبله، على غير  كــان  بعد 2011 كما  بقي  ، عندما 

ً
فاً مستقلا

ّ
مثق مــســاره 

يساريون عرب غير قليلين، آثروا مداهنة أنظمة البساطير والتسلط.

أحمد سعداوي

بودّ ومحبّة، وضمن حدود المعرفة النسبية التي أنظر من خلالها إلى الأشياء، أقول 
إنّ الأحزاب والتيّارات السياسية الشبابية الجديدة، أو التي من المؤمّل تشكيلها في 
من   

ً
مجموعة تعي  أن  عليها  وغيرها،  وعلمانية،  مدنية  أو  كانت  تشرينية  الــعــراق، 

الحقائق. أولاها، أنّ عملها سينصبّ )أو هكذا يُفترَض( على تلك الكتلة الانتخابية 
الهائلة التي قاطعت الدورات الانتخابية الماضية، بسبب يأسها من التغيير، وسجّلت 
 الانتخابات البرلمانية منذ 2003. 

ّ
في انتخابات 2021 أعلى نسبة مقاطعة من بين كل

إنّ التيّارات السياسية الموجودة والفاعلة لديها ما يشبه الجمهور الثابت، كوّنته من 
خلال علاقة ولاء عقائدي أو سياسي، أو من خلال استثمار أموال الفساد في شراء 
تعرف  وبالتالي هي  والــتــيّــارات،  الأحــزاب  بهذه  دة  مُقيَّ زبائنية  الذمم، وتكوين طبقة 
رجّح هو 

ُ
ع أنّ هذا الجمهور سيزداد فجأة، بل إنّ الم

ّ
حدود جمهورها، ومن غير المتوق

ر على اسمه في ورقة الاقتراع 
ّ

 مناسباً يُؤش
ً
ه في تناقص، وخاصّة حين يجد بديلا

ّ
أن

السرّي، من دون رقابة الحزب السابق الذي كان يدعمه.
ثاني تلك الحقائق، أنّ الأحــزاب الموجودة والفاعلة تعي إمكانية وجود منافس، وأن 
تكوين  على  وصــبــر  بجهد  وتعمل  عملت  هــي  لــهــذا  تتناقص،  أن  يمكن  شعبيتها 
البديل المنسلخ منها والتابع لها بالخفاء. هناك اليوم العديد من التيّارات التي تدّعي 
أن  الضروري  الساحة. من  بأحزاب معروفة في  صلة 

ّ
ها مت

ّ
أن  

ّ
إلا والعلمانية،  المدنية 

 تشترك معها في 
ّ

تفرز الأحزاب المدنية والعلمانية الشبابية نفسها من هؤلاء، وألا
 
ً
ما يكون لديها برامج واضحة، وتكون مناهضة

ّ
الشعارات الضبابية الفضفاضة، وإن

للتيّارات الدينية الأصولية في ساحة العمل السياسي.
 من المقاطعين يكرهون أحزاب الإسلام السياسي، ويعتبرونها 

ً
 كبيرة

ً
ثالثها، إنّ نسبة

، ووجــودهــا أشــبــه بــالأمــر الــواقــع، الـــذي نتعايش معه اضــطــراراً 
ً
، بــل مــجــرمــة

ً
فــاســدة

أحــزاب ناشئة جديدة ذات توجّهات وطنية  أن تأتي  المعقول  لــذا ليس من   ،
ً
قــبــولا لا 

وتعلن الولاء للمؤسّسات الدينية. يجب أن يكون الفرز واضحاً، وأن تكون الأحزاب 
د الطائفي ولا الديني، وتحترم المرجعيات  حدِّ

ُ
 بالكامل، ولا تعترف بالم

ً
الجديدة وطنية

ما لمصالح المواطنين العراقيين 
ّ
ها لا تخضع لإملاءاتها، وإن

ّ
ها في البلد، لكن

ّ
الدينية كل

بمختلف خلفياتهم. رابعها، استفادت الأحزاب الحالية، في الفترة ما بعد 2003، من 
قوّة الإعلام التقليدي في الترويج لنفسها، وذهب الناس إلى تأييدها، ليس لأنّ لديها 
ما لأنّ المشهد كان طائفياً، وكان الناخب يتلقى الشعارات الفضاضة 

ّ
، وإن

ً
برامجَ مقنعة

غالبية  وذهــب   ،2010 انتخابات  مع  انتهت  الشعارات  هــذه  طاقة  أنّ  غير  ويتقبّلها، 
العراقية. القائمة  ي، هي 

ّ
لقائمة علمانية ذات خليط شيعي وسن ليصوّتوا  الناخبين 

اليد من الإسلام  العام عن نفض  كانت تلك الانتخابات إعلاناً من غالبية الجمهور 
ه جرى الالتفاف على إرادة الناخبين لاعادة تدوير 

ّ
 أن

ّ
السياسي وشعاراته الفارغة، إلا

شخصيات النظام الطائفي نفسها، ثمّ جاءت حرب تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( 
ه 

ّ
أن الناشئة  للأحزاب  النصيحة هنا  الطائفية.  الانحيازات  وقــوداً جديداً على  لتلقي 

من الضروري العمل مع القواعد الشعبية منذ الآن لإقناعها بالبديل، لا الاتكاء على 
الإعلام التقليدي أو إعلام مواقع التواصل الاجتماعي، وإقناع الناس بنزاهة ونظافة 

 لمصالح البلد العليا.
ّ

هم غير منحازين إلا
ّ
حين الجدد، وأن

ّ
رش

ُ
يد الم

ه لا 
ّ
وفي الجهة المقابلة، من الضروري أن يعي الناخب المتذمّر واليائس من التغيير أن

ما ضمن مسار مُرهِق، 
ّ
يوجد غير هذا المسار، ولن يأتي التغيير بضربة واحدة، وإن

بــرلمــان 2025، وسيجلسون بجوار  إلــى  ــحــون 
ّ

مُــرش ، وسيصعد 
ً
طــويــلا وقــد يكون 

يبدأ من  الجدّي  العمل  تطرّفة. 
ُ
الم التيّارات  من  يكون بعضهم  وقــد  نــوّاب إسلاميين، 

الانتخابية، فهذا يجعل  المشاركة   بضعف 
ً
ذة ستكون سعيدة

ّ
المتنف والأحــزاب  الآن، 

جمهورها فقط، هو من يُحدّد شكل البرلمان القادم، والحكومة المنبثقة عنه.

محمد طلبة رضوان

 تمرجي؟/ أنا حكيم الصحية/ العيان أديله 
َّ

»واحد اتنين سَرجي مَرجي/ إنت حكيم ولا
حقنة/ والمسكين أديله لقمة/ بدي أزورك يا نبي، ياللي بلادك بعيدة…«. هذه الأبيات 
)الطبيب(،  الحكيم  بين  تفرّق  المصرية،  الفلكلورية  الأغنيات  أشهر  إحــدى  من  جــزء 
الذي درس الطبّ في الجامعة، و»التمرجي« )الممرّض(، الذي لم يدرس الطبّ، وربّما 
 
ً
رتبة  

ّ
أقــل بالخبرة، وهــو مجتمعياً  ما هو »صنايعي« يعمل 

ّ
إن التمريض،  يــدرس  لم 

على  والعطف  المــرضــى،  مـــداواة  إليه  وتنسب  بالحكيم،  الأغنية  تحتفي  الطبيب.  من 
المساكين، ما يعني جريان الخير على يديه، سواء في مهنته أو في حياته، ومن هنا 
أشواقه للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه صورة النبي في المخيال الشعبي، بشير 
الزيارة  الــذي يحول دون  للعالمين، فما  الفقير، والرحمة  الشفاء، ولقمة  الخير، وبــاب 
منية؟ ... إنه بُعد بلاد النبي )يا اللي بلادك بعيدة(. لا يبدو المعني هنا ابن 

ُ
ويجعلها أ

ما »المحمل« أو قوافل 
ّ
زماننا، فلا طائرة ولا باخرة ولا وسائل مواصلات حديثة إن

 هكذا في مصر إلى نهايات القرن التاسع عشر. 
ّ

الحج على الجمال وغيرها، والذي ظل
تغيّرت الدنيا، وتقدّمت وسائل المواصلات، وما زال الخيال الشعبي المصري يرى بلاد 
ه خيال الفقراء الذين لا يستطيعون إلى الحج والعمرة، أو إلى 

ّ
، ربّما لأن

ً
النبي بعيدة

حبّين من دون معرفة، فـ«سيرة 
ُ
ه خيال الم

ّ
، وربّما لأن

ً
د السفر خارج البلاد، سبيلا مُجرَّ

ها ليست نور عقولهم 
ّ
الحبيب« غذاء أرواحهم، وراحة قلوبهم، وجلاء همومهم، لكن

 حين، في الحلف 
ّ

 وقت، وفي كل
ّ

 النبي بعيداً، وهو الحاضر في كل
ّ

ودليل دروبهم. يظل
وا 

ّ
به )والنبي(، وفي الترحيب بالضيف )زارنا النبي(، وفي الفصل في المنازعات )صل

النبي(، ناهيك عن حضور  النبي(، وفي صرف سيرة من لا نحبّ )افتكر لنا  على 
حبّين عن 

ُ
ك لو سألت أصدق الم

ّ
هم رائحته وعترته، لكن

ّ
ه وأكثر، لأن

ّ
آل بيته في ذلك كل

عجزات الحسّية )يستند أغلبها إلى 
ُ
تاريخه فلن يروي لك سوى الغزوات، وبعض الم

روايات ضعيفة أو موضوعة أو حكايات شعبية لا أصل لها(. 
أو  أو معهد  ية 

ّ
كل أو  أيّ جامعة  إلــى  المــعــارف الإسلامية، وذهبت  أردت تحصيل  إذا 

دراســة حــرّة، فــإنّ البداية، في الأغــلــب، لن تتجاوز حفظ المــتــون، و»مــن حفظ المتون 
ك لن تصل إلى السيرة إلا 

ّ
حاز الفنون«، متون الفقه، ومتون الحديث، وهلمّ جرّاً، لكن

 بنفسك. يتساءل صديق، وهو أستاذ العقيدة في إحدى 
ّ

راً، وربّما لن تصل إلا
ّ
متأخ

يات الشريعة في العالم العربي، لماذا لا نبدأ بالسيرة؟ ... يرفض أغلب زملائه 
ّ
أشهر كل

ل 
ّ
ويُعل الشرعية فكرته، كما يرفضها بعض طلابه،  المعارف  المتخصّصين في  من 

النبي،  التهلكة في فهم  مــوارد  يــورد أصحابه  قد  بالسيرة  البدء  بــأنّ  ذلــك  بعضهم 
ه، فعلى الدارس أن يشحن عقله ووجدانه بقراءات 

ّ
وفهم مواقفه، ومن ثمّ فهم الدين كل

، ثمّ يذهب مطمئناً حيث أراد، في السيرة أو غيرها، فلا 
ً
السابقين، وتأويلاتهم أولا

يخرج عن فهم من سبقوه. ينقل أستاذنا السؤال لي بوصفي مهتمّاً من خارج الحقل 
وأراهــا  الفكرة،  تعجبني  الصديق(.  إكراهاته )حسب وصف  تعوقني  الشرعي، ولا 
 برفق في نصوص الوحي وفي مرويات الحديث، 

ّ
، فمن السيرة يمكن التوغل

ً
عملية

ه، 
ّ
 النبي ممتدّاً فوق ذلك كل

ّ
 ظل

ّ
مين والفلاسفة، ويظل

ّ
وفي آراء العلماء والفقهاء والمتكل

وبأخطائه  وقــوّة،  ليناً  الآســرة  السويّة، وبشخصيته  وبتركيبته  وبحكمته  بتجربته 
م عنها القرآن الكريم وقوّمها، وبمشاعر المؤمنين به تجاهه، وهي 

ّ
البشرية، التي تكل

ختلِفة. ولكن… 
ُ
ة الوحيدة الآن، التي تجمع أصحاب المذاهب الإسلامية الم

ّ
ربّما المظل

ــف وأســـأل أســتــاذنــا: أيّ ســيــرة؟ ... فقد صُــبّــت أحـــداث السيرة فــي قوالب 
ّ
هنا أتــوق

)ولغته(  المعاصر  القارئ  يد  من  القريبة  السير  أغلب  وصــارت  والتحزّب،  هُب 
ْ
التمذ

« بطريقة ما، وتوارى »تاريخ محمّد« خلف تواريخ أتباعه وأزماتهم. وافقني 
ً
»مؤدلجة

الرجل )الذي لم يأذن بذكر اسمه( لنخلص إلى حاجتنا، قبل البدء بتدريس السيرة، 
م.

ّ
لأن يكون لدينا ما ندرسه، فما زالت بلاد النبي بعيدة... صلى الله عليه وسل

نبوءة ترامب لا فُضّ فوه إلياس خوري منذ 2011

»يا اللي بلادك بعيدة«عن انتخابات 2025 في العراق
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سمير الزبن

اللاجئون«،  أرنــدت مقالها »نحن  ة 
ّ
تختم حن

الذي كتبته في أتون الحرب العالمية الثانية، 
 اللاجئين، وهم مطرودون من بلد 

ّ
بالقول: »إن

إذا  لون طليعة شعوبهم، 
ّ
يمث ما 

ّ
إن آخــر،  إلــى 

مــا احــتــفــظــوا بــهــويــتــهــم«. مــنــذ كــتــبــت أرنـــدت 
اللاجئين،  لم يتغيّر شــيء في عالم  كلماتها، 
ــوا مــن  ــلـــوب مــنــهــم أن يـــخـــرجـ ــطـ فـــقـــد كـــــان المـ
يعلنوا  وأن  ـــاتـــهـــم،  هُـــويَّ ويـــغـــيّـــروا  جــلــودهــم 
هم الــبــلاد الــجــديــدة وانــتــمــاءهــم لها حال  حبَّ
اليوم  منهم  زال مطلوباً  مــا  وهــذا  وصولهم. 
ـــى عـــنـــدمـــا يـــفـــعـــلـــون ذلــــــك، تــبــقــى 

ّ
ــاً، حـــت أيــــضــ

اتــهــم السابقة  الــشــكــوك فــي نــيــاتــهــم وانــتــمــاء
الموضوعة تحت رقابة البلد الجديد. 

لشعوبهم، حسب   
ً
طليعة اللاجئين  توصيف 

اتهم،  أرندت، مشروط بأن يحافظوا على هُويَّ
 
ّ
وتــحــقــيــق هــــذا الـــشـــرط بــالــغ الــصــعــوبــة، لأن

 لاجــئ جديد 
ّ

الــبــلــدان المضيفة تطلب مــن كــل
الــحــدود. وأن  أن يجتاز  ته قبل  هُويَّ أن يترك 
يعمل ويعيل  أن  يكفي  البلد، ولا  في  يندمج 
أن  عليه  بــل  وانــتــمــاءه،  ويُــعــلِــن ولاءه  نفسه 
الحرب  زمن  في  الوطنيات   

ّ
لأن ته،  هُويَّ يُغيّر 

الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، كــمــا هــي الــيــوم، لا تعترف 
ــة  بـــالآخـــر، ســـوى بــوصــفــه خــطــراً عــلــى الــهُــويَّ
ــم يــعــد أحــــد يستطيع  الـــوطـــنـــيـــة، فـــي عـــالـــم لـ
ــتــه وثقافته  ـــه الــصــانــع لــهُــويَّ

ّ
أن يــدّعــي فيه أن

 يغيروا 
ّ
الوطنية. كما على القادمين الجدد أن

 تغيير 
َ
أقــنــعــة يــلــبــســوا  أن  يــكــفــي  دمـــهـــم، ولا 

ـــاتـــهـــم، فــهــم يــخــضــعــون يــومــيــاً لفحص  هُـــويَّ
دم فـــي الانــتــمــاء الــوطــنــي الــجــديــد، وعــنــدمــا 

جورج كعدي

هم كُثر هــذه المـــرّة، وبـــالآلاف، لن يكون في 
ّ
لأن

ــيّ المــوغــل فــي مــأســاة  مستطاعك أيّــهــا الـــروائـ
فــلــســطــين، إبــراهــيــم نــصــر الــلــه، أن تصحبهم 
كليمنجارو.  قمّة جبل  إلــى  رحلة صعود  فــي 
هم كُثر اليوم، فما عساك أن تفعل من أجلهم؟ 
وأيّ رواية، بل ملحمة روائية، ستكتب عنهم؟ 
)دار  كــلــيــمــنــجــارو«  »أرواح  مــنــطــلــق  كــــان   ...
بـــلـــومـــزبـــري ومـــؤسّـــســـة قــطــر لــلــنــشــر، 2015( 
صـــعـــودكَ بنفسك إلـــى قــمّــة الــجــبــل الــتــنــزانــيّ 
بــرفــقــة الــفــتــى مــعــتــصــم أبـــو كـــرش )13 عــامــاً( 
النجار )17 عاماً(  ة، والــفــتــاة ياسمين 

ّ
غـــز مــن 

مــن نــابــلــس، وكــلاهــمــا فقد ســاقــاً، إمّـــا نتيجة 
 )مــعــتــصــم( أو بــســبــبِ حــــادثٍ 

ّ
عــنــف المـــحـــتـــل

في  الفلسطينية  الــبــطــلــة  وكــانــت  )يــاســمــين(. 
ــوزان الــهــوبــي، أوّل امـــرأة  ــ ــق الــجــبــال، سـ

ّ
تــســل

عربية تبلغ قــمّــة »إيــڤــرســت«، حــدثــتــكَ أواخــر 
سنة 2013 عن مشروع تنظيم رحلة إلى قمّة 
دعماً  التالية،  السنة  مطلع  كليمنجارو  جبل 
ــت 

ّ
تــول الــتــي  فلسطين  أطــفــال  إغــاثــة  لجمعية 

ــــوف الأطــــفــــال الــفــلــســطــيــنــيــين، الــذيــن  عــــلاج ألـ
قئت أعينهم أو تعرّضت 

ُ
بُترت لهم أطراف أو ف

علمتَ  بالغ. وحــين  الداخلية لأذىً  أعضاؤهم 
الصعود  رحلة  فــي  سيرافقون  المتطوّعين   

ّ
أن

ــاقــــدي الأطـــــــراف،  ـــين فــلــســطــيــنــيَــين مــــن فــ
َ
طـــفـــل

 في الأمر 
ّ
أدركتَ بحسّك الرهيف والإنسانيّ أن

بمشاركتك  ــك 
ّ
وأن كاتباً،  لك  وامتحاناً  تحدّياً 

سمير حمدي

بـــدأ المـــوســـم الانــتــخــابــي 2024 فـــي أفــريــقــيــا 
انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة وتــشــريــعــيــة( في   19(
يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي، بــطــريــقــة 
تقدير.   

ّ
أقــل للقلق على  واعـــدة ومثيرة  غير 

وبـــعـــد إعـــــادة انــتــخــاب رئـــيـــس جــــزر الــقــمــر، 
 

ّ
غـــزالـــي عــثــمــانــي، لـــولايـــة خــامــســة، فـــي ظــل
فيها،  المشكوك  والنتائج  بالدستور  تلاعب 
ورغم اندلاع مظاهرات عنيفة في العاصمة 
مـــورونـــي، وســقــوط قتلى وجــرحــى، أصبح 
بقاء الرئيس غزالي واقعاً. لم تخرج غالبية 
الانــتــخــابــات الــتــي شهدتها الــقــارّة عــن هذا 
القمر، فالاقتراع  الذي شهدته جزر  السياق 
العام، بعيداً من أن يكون تعبيراً عن الإرادة 
الشعبية، أصبح الوسيلة التي يستمرّ بها 
النظام السياسي السلطوي، ومن ثم تصبح 
للتزييف  د واجــهــة  مُــجــرَّ الشعبية  المــشــاركــة 
العزوف  يُفسّر حــالات  مــا  الانتخابي، وهــو 
الواسعة التي شهدتها الانتخابات في دول 

مختلفة.
 المـــرتـــبـــط بـــأيّ 

ّ
يـــأخـــذ الـــتـــزويـــر، وهــــو الـــظـــل

بُعداً جديداً هنا،  شكل من أشكال الاقتراع، 
ها 

ّ
فإن مُطلقة،  السلطة  تصبح  أن  د  فبمُجرَّ

 
ً
أو مدخلا للتداول   

ً
قابلة أن تكون   عن 

ّ
تكف

الديمقراطية  تطبيق   
ّ
إن السلمي.  للتغيير 

يُعَدُّ  بينهم،  فيما  الأصلية  بلغتهم  يتكلمون 
ذلك عداءً واستهتاراً بالبلد الذي استضافهم. 
ــدت للحفاظ  ــ فـــي الــعــالــم الــحــديــث، شـــرط أرنـ
ــة عند عــبــور الــحــدود يــكــاد يكون  على الــهُــويَّ
الشعبوي  اليميني  المــدّ   

ّ
ظــل ففي   ،

ً
مستحيلا

الــعــنــصــري فــي الــــدول الــغــربــيــة، الــتــي يسعى 
أعلنت جميع  إليها،  الوصول  إلــى  اللاجئون 
ى التي لا تنتمي 

ّ
الأحــزاب في هذه الــدول، حت

إلى هذا الطيف السياسي، بما في ذلك أحزاب 
 اللاجئين خطرٌ يُهدّد 

ّ
أن الاشتراكية الدولية، 

ــؤلاء خــطــراً،  هـــذه الـــبـــلـــدان، وعــنــدمــا يــكــون هــ
ـــتـــهـــم لــيــس تــنــوّعــاً   حــفــاظــهــم عــلــى هُـــويَّ

ّ
فـــــإن

القائمة  السياسية  لــلــقــوى  بالنسبة  ثقافياً 

الرواية  كتابة  المغامرة ستتمكّن من  هــذه  في 
الرحلة  أن تكتبها. وتمت  يتَ 

ّ
التي لطالما تمن

ـــغـــامِـــرة بــنــجــاح، ثــمــانــيــة أيّــــام صــعــوداً إلــى 
ُ
الم

ارتفاعاً،  الخمسة آلاف متر  ونــزولًا من  القمّة 
 نــجــاحــاً بــطــولــيــاً لمــعــتــصــم ويــاســمــين، 

ً
مــثــمــرة

 
ً
ـــرة فــي 384 صــفــحــة، مفعمة

ّ
ــكَ روايــــة مُـــؤث ولــ

 
ّ
لكن والتأمّليّة.  والفلسفية  الإنسانية  بالعِبَر 

لهِمة، بقدر ما 
ُ
موضوعنا هنا ليس روايتك الم

العالم  الــســؤال على أنفسنا وعــلــى  هــو طــرح 
ـــه، وعــلــيــك إبـــراهـــيـــم نــصــر الــلــه فـــي الــوقــت 

ّ
كـــل

ألــوف  مــأســاة  مــع  التعامل  نفسه؛ كيف يمكن 
ــقـــدوا، ومـــا بــرحــوا  ــال والــفــتــيــة الـــذيـــن فـ ــفـ الأطـ

ــا يــخــص الـــفـــئـــات الــحــاكــمــة  الــشــكــلــيــة فـــي مـ
خلال  مــن   

ّ
إلا تستمرّ  أن  يمكن  لا  الأفريقية 

في  والتحكّم  للانتخابات،  د  تعمَّ
ُ
الم التزوير 

ــحــين بما 
ّ

ــرش
ُ
قــوانــيــنــهــا، وتــحــديــد قــائــمــة الم

الــبــلــدان، فهذا الحفاظ يُشكّل خطراً  فــي هــذه 
يجب  التي  ووحدتها،  الوطنية  الثقافة  على 
أن يتركوها  الحدود،  القادمين من وراء  على 
عــن مستوى تكوينهم  النظر  بــصــرف  هــنــاك، 
اتي قبل أن يأتوا لاجئين. وبالتالي، لا  الهُويَّ
اللاجئين جــاؤوا من مجتمعات   

ّ
بــأن يُعترف 

الخاص  وعيهم  لديهم   
ّ
وأن أخـــرى،  وثقافات 

قــادرون  ــهــم 
ّ
وأن الحياة وطريقة عيشهم،  فــي 

ة أن يعيشوا في هذه البلدان من  بهذه الهُويَّ
دون أن يغيّروا جلدهم، ومن دون أن يُشكّلوا 
أن  ــضــيــف، ومــن دون 

ُ
الم البلد  لثقافة  تــهــديــداً 

يتحوّلوا وطنيين في الدول الجديدة، مبالغين 
تهم أكثر من السكّان الأصليين. في وطنيَّ

 على 
ّ
من الغريب أن تعتبر الــدول المضيفة أن

 
َ
 بيضاءَ ممسوحة

ً
يأتوا صفحة أن  اللاجئين 

ــة الـــســـابـــقـــة، وأن  ــ ــويَّ ــهُــ الـــتـــاريـــخ الـــســـابـــق والــ
يُملى عليهم،  الجديد ما  التاريخ  يكتبوا في 
مستأصلين  الجديدة  اتهم  هُويَّ يكوّنوا  وأن 
ــاتــهــم الــســابــقــة. فــفــي الـــبـــلـــدان الــجــديــدة  هُــويَّ
السماء،  من  هم سقطوا 

ّ
كأن اللاجئون  يعامل 

موا، 
ّ
يتعل أن  وعليهم  الغابات،  من  ــدِمــوا 

َ
ق أو 

كيف  أيضاً  بل  الجديدة فحسب،  اللغة  ليس 
يــعــيــشــون الـــحـــيـــاة، حــيــاتــهــم. وإذا اعــتــمــدوا 
عــلــى تــجــاربــهــم الــســابــقــة فـــي الـــحـــيـــاة الــتــي 
يتناسب  بــمــا  ثقافتهم  ومـــارســـوا  عــاشــوهــا، 
مع هذا التاريخ، وبما لا يتعارض مع الحياة 
الجديدة، يقع هــذا السلوك في إطــار الإدانــة، 
« ألمــانــيــاً أو سويدياً 

ً
بــوصــفــه لــيــس »مـــوديـــلا

أو هولندياً... إلخ. عندما آتي لاجئاً إلى هذه 
الحياة  عــن تجربة  النظر  الــبــلــدان، وبــصــرف 
وعن  ها، 

ُ
مارست التي  والمهنة  ها، 

ُ
راكمت التي 

أو  يــداً  أطــرافــاً من أجسادهم،  يفقدون يومياً، 
ســاقــاً أو قــدمــاً؟ وكــيــف نــصــف مــعــانــاة هــؤلاء 
ــاء، الــتــي لــو أســقــطــنــاهــا على  ــيـ الــشــهــداء الأحـ
أنفسنا أو على ولد من أولادنــا لألفينا الموت 
أهون من أن يعيش إنسان )خاصّة إن كان لا 
( بلا يد أو ســاق، أو بلا اليدين أو 

ً
يــزال طفلا

الساقين، وأن يُكمل حياته بأوضاع مماثلة؟!
أضــــاءت »أرواح كــلــيــمــنــجــارو« مــا اجْــتــرحَــتــه 
ــــي نـــفـــســـيـــة بــطــلــيــهــا  ــــن تـــغـــيـــيـــر فـ المــــغــــامــــرة مـ
حرج 

ُ
الم السؤال   

ّ
أن بيد  الرحلة.  بعد  ين 

َ
ق عوَّ

ُ
الم

 يــصــطــحــب »أكــــبــــر مــجــمــوعــة مــن 
ْ
ــن ــ ــ يـــبـــقـــى: مَ

ــبـــتـــوري الأطــــــــراف فــــي الـــتـــاريـــخ«،  الأطــــفــــال مـ
بحسب وصف الجرّاح الفلسطيني، غسّان أبو 
الصمود  على  والشاهد  المعاناة  ة، شريك 

ّ
ست

ة، وقــد فــاق عــددهــم بحسب 
ّ
التاريخي فــي غـــز

الجديد« )20 مايو/  »العربي  إحصاء نشرته 
ــــار الــفــائــت( أربــعــة آلاف حــالــة )مـــن الأطــفــال  أيّ
فقط( من أصل 11 ألف حالة بتر؟ لكي يُشفى 
من  الجديد،  واقعهم  ويتقبّلوا  نفسيّاً  هــؤلاء 
لهم، مثل  يستطيع تنظيم رحلة صعود قمم 
معتصم وياسمين؟ ... المصاب عظيم يتجاوز 
بــكــثــيــر الـــقـــدرة عــلــى تــوصــيــف المـــأســـاة الــتــي 
ة الأحياء، وهم في معركة 

ّ
يعيشها شهداء غز

بــقــاء وتــعــايــش مــريــر مـــع إعــاقــاتــهــم، شــديــدة 
الإيـــلام لهم ولــذويــهــم )إن هــم بــاقــون أحــيــاءً(، 

ولجميع الذين يقاسمونهم شعور الألم. 
كــشــف المــفــوّض الــعــام لــوكــالــة غـــوث وتشغيل 
)أونــــــــــروا(، فيليب  الــفــلــســطــيــنــيــين  الـــلاجـــئـــين 

ـــســـتـــبـــدّ، وهــــو مـــا يمكن 
ُ
يــنــاســب الــحــاكــم الم

مــلاحــظــتــه فـــي نـــمـــاذج مــخــتــلــفــة مــثــل جــزر 
ى 

ّ
ــدا ومــصــر والــجــزائــر أو حت ــ الــقــمــر وروانــ

ــــحــــون لإفـــســـاح 
ّ

ــــرش
ُ
تــــونــــس، حـــيـــث يــمــنــع الم

المجال للرئيس الحالي ليخلف نفسه.
 الاستيلاء على السلطة من طريق انقلاب 

ّ
إن

عسكري أو دستوري، يتبعه غالباً التأهيل 
من خلال صناديق الاقــتــراع، ولكن بقدر ما 
يسمح بتركيز السلطة في يد الحاكم المطلق. 
 المــنــافــســة تــصــبــح ممكنة 

ّ
مـــن ثــــمّ، نــفــهــم أن

ــــذي تــســمــح فــيــه لــلــحــاكــم  فــقــط إلــــى الـــحـــدّ الـ
ــحــاً مــمــيّــزاً، فــهــو يقترحها 

ّ
بـــأن يــكــون مُــرش

ويضع قوانينها، بل يُحدّد من يشارك فيها. 
الأفريقي  الــدكــتــاتــور  نظر  فــي  المنافسين   

ّ
إن

 لخلافته، كما لا يرقى أيّ منهم 
ً
ليسوا أهلا

الديكتاتورُ  الذي يُجسّد  البلد  إلى مستوى 
وحدته الوطنية وسلامة أراضيه. وعلى هذا، 
ــطــلــق بــالــضــرورة 

ُ
يــكــون انــتــخــاب الــحــاكــم الم

كانت  إن  ــى 
ّ
حــت و»إجــمــاعــيــاً«،  »جماهيرياً« 

ويصبح   ،
ً
ية

ّ
مُتدن الشعبية  المشاركة  نسبة 

 
ّ
أن بمعنى  ديمقراطياً.  الانــتــخــابــات  تــزويــر 

التي  الانــتــخــابــات  الآن  يقبلون  يــن  ــســتــبــدِّ
ُ
الم

تحظى بقبول الرأي العام الدولي. ومن هنا 
جاءت خصوصية »الديمقراطية الأفريقية«، 
الــتــي ارتــبــطــت بــهــذه الأنــظــمــة الــجــديــدة، إذ 
ر وجـــود الانــتــخــابــات الشكلية على  يُــتــصــوَّ

ه، عليّ أن أتحوّل 
ّ
تكويني الثقافي والفكري كل

يكون  أن  اللاجئ  على  الوطني«.  »نموذجها 
الذي  الوقت  في  ضيف، 

ُ
الم البلد  في  »وطنياً« 

« قــديــمــاً فـــي عــالــم 
ً
بـــاتـــت الــوطــنــيــة »مــــوديــــلا

ـــدة الــتــي تــعــانــي منها 
َّ
ـــعـــق

ُ
الـــيـــوم. المــشــكــلــة الم

ها في الوقت الذي يسود 
ّ
البلدان الأوروبية، أن

ها 
ّ
فيها الــعــداء الــشــديــد تــجــاه الــلاجــئــين، فإن

البنية  لا تستطيع العيش من دونهم، بحكم 
ــدء تــقــاعــد  ــع بــ ــة مـ ــاصّـ الــســكّــانــيــة الـــهـــرمـــة، خـ
مواليد عقد الستينيّات من القرن الماضي في 
الـــدول، وهــو جيل الطفرة السكّانية في  هــذه 
 لهذه المشكلة سوى 

ّ
أوروبـــا. ليس هناك حــل

 
ً
 هـــذه الــبــلــدان تــريــد هــجــرة

ّ
بــالــلاجــئــين، لــكــن

، وهذا غير ممكن في المدى المنظور، 
ً
انتقائية

من  مشكلاتها،   
ّ

لحل اللاجئين  تريد  ها 
ّ
أن أيّ 

 مشاكلهم.
ّ

دون أن تحل
ــة انــتــهــت فــتــرة  ــيــ طــبــعــاً، فـــي الـــبـــلـــدان الأوروبــ
ــيـــب والـــتـــســـامـــح مــــع الــــلاجــــئــــين مــنــذ  ــتـــرحـ الـ
المــوجــة  الـــعـــام 2015، وتـــبـــعـــات هــــذه  مـــوجـــة 
، وهــنــاك كثير مــن سياسات 

ً
مــا زالـــت قــائــمــة

ــص من 
ّ
ــة الــتــي تــريــد الــتــخــل ــيــ الـــــدول الأوروبــ

ى 
ّ
اللاجئين القدامى، وهذا بات يستهدف حت

الــلاجــئــين الــذيــن حــصــلــوا عــلــى المــواطــنــة في 
حٍ ماليّةٍ، أي شراء 

َ
مِن البلدان، من خــلال  هــذه 

أن يعودوا  بالمال على  عودتهم وجنسياتهم 
إلى أوطانهم السابقة. وهذا ما دفع الحكومة 
ــق من 

ِّ
مُــحــق تــعــيــين  إلـــى  اليمينية  الــســويــديــة 

أجــل دراســة »عــودة اللاجئ في مُقابل المــال«، 
ولم تعجب نتائج التحقيق حزب ديمقراطيو 
ى 

ّ
حت ــه 

ّ
أن بيّنت،  ها 

ّ
لأن )العنصري(،  السويد 

قابل المالي إلى 350 ألف كرونة )ما 
ُ
لو رُفِع الم

ة 
ّ
ــلـــة فــــي غــــز  الإبـــــــــادة الـــحـــاصـ

ّ
لازاريــــــنــــــي، أن

ــســفــر يــومــيــاً عــن فــقــدان عــشــرة أطــفــال ساقاً 
ُ
ت

لون من 
َ

يُنتش الــذيــن  )!( والأطــفــال  أو ســاقــين 
تحت الأنقاض يخرجون مبتوري الأرجــل أو 
ف مأساتهم عند انتشالهم، 

ّ
الأيــدي، ولا تتوق

بل تمتدّ إلى المضاعفات المميتة بسبب الافتقار 
إلـــى الــعــلاج الــطــبّــي المــلائــم، الـــذي كـــان ممكناً 
البتر.  كُثراً منهم عمليات  ب 

ّ
يُجن أن  وُجــد  لو 

معظم الأحيان لا يمتلك الأطبّاء الفلسطينيون 
الأبطال خياراً سوى البتر، فلا مجال لنقل الدم 
بسبب فقدانه، ولو نزفت اليد أو الساق لوجب 
بترها. ومع عدم إمكان غسل الجرح على الفور، 
تتطوّر الحالات إلى »الغرغرينا«، التي تستلزم 
 لا مسكّنات ألم بعد عملية البتر، 

ّ
بتراً. أضف أن

اً. والأطفال الذين 
ّ
وبخاصّة للأطفال الأشدّ تألم

الدكتور  يــحــتــاجــون، بحسب  أطــرافــهــم  بُــتــرت 
ــة، إلــى ثماني أو اثنتي عشرة 

ّ
غــسّــان أبــو ســت

عملية جراحية أخرى، أي متابعة علاج، وهذا 
ة المـــريـــر. ويــواجــه 

ّ
غــيــر مــتــوافــر فـــي واقــــع غــــز

ــق بــالــنــمــوّ 
ّ
 تــتــعــل

ً
 تـــحـــدّيـــاتٍ إضـــافـــيـــة

ُ
الأطــــفــــال

التي تحتاج  وتكييف الأطــراف الاصطناعية، 
نــمــوّ الطفل  إلــى تــعــديــلات متواصلة لمــواكــبــة 
لات طبّية دائمة، وهذا غير متوفر. أضف 

ّ
وتدخ

ــه الــصــدمــات النفسية مــن فــقــدان 
ّ
إلـــى ذلـــك كــل

الأطراف والدعم العائلي معاً، فهؤلاء الأطفال 
يُكابدون ألماً مضاعفاً، جسدياً ونفسياً. ووسط 
ــظــلــم، بـــرزت مــبــادرة 

ُ
هـــذا الــواقــع المـــأســـاويّ الم

ــة لـــدعـــم مــبــتــوري  ــيــ ــل« الأردنــ ــ ــتـــعـــادة الأمــ »اسـ

ــهــا الــديــمــقــراطــيــة. تــفــرّد الــديــكــتــاتــوريــات 
ّ
أن

الأفريقية الجديدة، التي أقرّها التصويت، لا 
يرجع إلى الاقتراع العام، بقدر ما يرجع إلى 
الانتخابي  الــنــمــوذج  ففي  تنفيذه.  أســلــوب 
ــــرت عــمــلــيــة انــتــخــابــيــة  لــــدولــــة الـــكـــونـــغـــو جـ
)مارس/ آذار 2002( هدفها إضفاء الشرعية 
الــســيــاســيــة عــلــى اســتــيــلاء ســاســو نغيسو 
ــــراء اســتــفــتــاء على  عــلــى الــســلــطــة، وبــعــد إجـ
لــهــذا الأخــيــر، لم  دســتــور مصمّم خصيصاً 
ــة  ــ  بــعــد الإدانـ

ّ
 إلا

ً
تــكــن الانـــتـــخـــابـــات مــمــكــنــة

غيابياً لمنافسَيه الرئيسَين، الرئيس السابق 
بــرنــارد  بــرازافــيــل  ليسوبا، وعــمــدة  باسكال 
كوليلاس، وهو ما سنراه يتكرّر في الحالة 
ــــح أحـــمـــد الــطــنــطــاوي، 

َّ
ــــرش

ُ
ــدّ الم المــصــريــة ضــ

اح السيسي، وفي 
ّ
منافس الرئيس عبد الفت

ـــح 
َّ

ـــرش
ُ
مـــا يــجــري حــالــيــاً فـــي تــونــس ضــــدّ الم

ــحــين، الذين 
َّ

ــرش
ُ
الــزمّــال، وبــاقــي الم العياشي 

اســتــبــعــدوا مــن المــشــاركــة رغــم قـــرار المحكمة 
الإدارية بوجوب إعادتهم إلى السباق. كيف 
تعانيها  الــتــي  الــنــكــســات  ــفــسّــر 

ُ
ن  

ّ
أن يمكننا 

ـــق بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
ّ
ــا فــــي مــــا يـــتـــعـــل ــيـ ــقـ ــريـ أفـ

والتنمية؟
تــرجــع جـــذور حــركــات الــتــمــرّد والانــقــلابــات 
وعـــدم الاســتــقــرار إلــى بــطء التنمية، وســوء 
الديموغرافية  الــتــحــوّلات  وطبيعة  الإدارة، 
ه في وقــت يعاني 

ّ
في الــقــارّة. ويأتي هــذا كل

 من سيعود 
ّ
يعادل حوالي 35 ألف دولار(، فإن

لـــن يــتــجــاوز 700 شــخــص ســنــويــاً، وهــــو ما 
جعل هذا الحزب يطالب بإعادة الدراسة. 

ــئــــين بــــهــــذه الـــعـــدائـــيـــة،  ــع الــــلاجــ ــ الـــتـــعـــامـــل مـ
 شـــيء مــن أجــل 

ّ
والــطــلــب منهم أن يفعلوا كـــل

الــســويــد، مــن دون أن يكون  يــتــكــيــفــوا مــع  أن 
السويد تجاههم،  أيّ مسؤوليات على  هناك 
كــمــا يــطــالــب هـــذا الــحــزب الــــذي يــحــوز تأييد 
 الــعــداء 

ّ
حــوالــي ربــع الــســكــان هــنــاك، يعني أن

الــشــديــد لــلاجــئــين لــيــس لــه نــهــايــة، فــي المــدى 
. وليس غريباً، أن يتحمّل 

ّ
المنظور على الأقــل

الــحــزب وأمثاله  الــلاجــئــون، مــع سياسة هــذا 
فــــي أوروبــــــــــا، بـــوصـــفـــهـــم الــــطــــرف الأضـــعـــف، 
ها التي تعيشها هذه 

ّ
المشاكل والتعقيدات كل

الــبــلــدان، مــن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، إلـــى زيـــادة 
استيراد  إلــى  المجتمع، وصـــولًا  فــي  الجريمة 
الــعــنــف الأســــري لــهــذه المــجــتــمــعــات. التعامل 
 
ً
قابلة  

ً
قضية بوصفها  اللاجئين  مشكلة  مــع 

لهم،  معتقلات  ببناء  أو  المالي،  بالبدل   
ّ

للحل
كما مشروع المعتقلات البريطاني في رواندا، 
لا  ألبانيا،  في  الايطالي  المعتقلات  ومــشــروع 
اللاجئين ومكانتهم في  قــدر  مــن  ــاً 

ّ
تمثل حــط

 
ً
البلد، والتعامل معهم بوصفهم سلعاً قابلة

للبيع والــشــراء فــقــط، بــل هــو نــزع الإنسانية 
عن اللاجئين، وهو ما فتح )ويفتح( الطريق 
 من 

ً
 قيمة

ّ
أقــل للتعامل معهم بوصفهم بشراً 

ها 
ّ
المواطنين الأصليين، وهو ما يضع القيَم كل

الــدول من حقوق الإنسان  التي تدّعيها هــذه 
غربياً  منجزاً  بوصفها  والــعــدالــة  والمـــســـاواة 

قاً موضع التساؤل الجدّي.
ّ
متحق

)كاتب فلسطيني في استوكهولم(

ة، بغية تحسين حياة هــؤلاء 
ّ
الأطـــراف فــي غـــز

الأطــفــال وتــقــديــم الــدعــم الــــلازم لــهــم ولــذويــهــم 
دون بــأطــراف  ــان هــــؤلاء أحــــيــــاءً(، ويُـــــــزوَّ )إن كـ
سعفهم في القدرة على 

ُ
اصطناعية متطوّرة ت

الــحــركــة والاســتــقــلالــيــة. كــمــا تــشــمــل المـــبـــادرة 
من  تأهيلٍ وتدريب للأطفال وأسرهم.  برامجَ 
أفظع ما شهدته عملية الإبــادة الوحشية في 
ة جــراحــات بتر الأطـــراف مــن دون تخدير، 

ّ
غــز

ــتـــي تـــرافـــقـــهـــا آلام  ــذه الــعــمــلــيــات الـ ــ فـــخـــلال هـ
لا تــحــتــمــل، تـــتـــعـــرّض الأنـــســـجـــة والــعــضــلات 
الألم  ز مُستقبلات 

ّ
والأعصاب للقطع، ما يحف

التخدير،  الــجــســم مــبــاشــرة بسبب غــيــاب  فــي 
إشــارات  ويمنع  ستقبلات 

ُ
الم تلك  ل 

ِّ
يُعط الــذي 

الألــم من الــوصــول إلــى الــدمــاغ. ويستمرّ الألم 
الــجــراحــة بسبب  بــعــد  الــبــتــر  المـــرافـــق لعملية 
الالتهابات، ما يجعل تجربة البتر بلا تخدير 
ــن أقـــســـى الـــتـــجـــارب الـــتـــي يعيشها  واحــــــدة مـ

 أو بالغاً. 
ً
ة، إن كان طفلا

ّ
إنسان غز

ــــات وأنـــــــــــــواع الألــــــم  ــاعـ ــ ــــظـ ــفـ ــ فـــــاقـــــت أشــــــكــــــال الـ
 الإبــادات 

ّ
أيّ مثيل لها في سجل ومستوياته 

والـــــحـــــروب. وحـــشـــيّـــة صــهــيــونــيّــة بـــلا شبيه 
تــاريــخــيّــاً. ثــمّــة مــا يــتــجــاوز الــوصــف والــكــلام. 
ــذراً حــضــرة  ــ  عــلــى الـــقـــول، عـ

ّ
ــا يـــحـــض ــمّـــة مـ وثـ

ــــش الـــعـــوالـــم  ــذا أوحــ ــ الــفــيــلــســوف لايـــبـــنـــتـــز، هـ
المتفائلة  في مقولتك  كما  أفضلها  لا  الممكنة، 
ة، المسقيّة 

ّ
غـــز فــوق أرض  المتهافتة  والــذائــعــة، 

بدماء الشهداء ودموع الأطفال. 
)كاتب وأكاديمي لبناني(

ــود. أولًا،  ــ فــيــه الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي حـــالـــة ركــ
التحكّم في  المواطنون وحدهم يستطيعون 
حكّامهم،  لــة  مــســاء وضــمــان  ديمقراطيتهم 
عن  الــــدفــــاع  فـــي  قــوتــهــم  الـــنـــاس  أدرك  وإذا 
ــف الـــحـــكـــام عـــن تــجــاوز 

ّ
حــقــوقــهــم فــســيــتــوق

ــلــــنــــاس أن  الـــــقـــــانـــــون. ثــــانــــيــــاً، لا يـــنـــبـــغـــي لــ
يــنــتــظــروا الانـــتـــخـــابـــات أو ســـقـــوط الــنــظــام 
السياسات  فــي  حقيقي  بتغيير  للمطالبة 
 أفــريــقــيــا تــحــتــاج إلـــى مــواطــنــين 

ّ
الــعــامــة، إن

للدفاع عن  حدين ومستعدّين 
ّ
مين ومت

ّ
منظ

الزعماء  على  يتعيّن  ثــالــثــاً،  ديمقراطيتهم. 
والــســيــادة  السلطة   

ّ
أن يفهموا  أن  الأفـــارقـــة 

ت أيّام 
ّ
المطلقة تقع في أيدي الشعوب، لقد ول

في  »كومبارسات«  د  مُجرَّ الناخبين  اعتبار 
المشهد، ومــع وجــود عــدد كبير مــن السكّان 
ــئــــين بــفــضــل  ــ ــبّ ــعــ ــ

ُ
ــبــــاب الـــســـاخـــطـــين والم الــــشــ

الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة، أصــبــح مــن الأســهــل 
الآن المطالبة بالمساءلة من خلال المظاهرات.

المـــعـــيـــشـــيـــة،  الــــــظــــــروف  ــتـــحـــســـن  تـ ــم  ــ لــ وإذا 
واســتــمــرت إســــاءة اســتــخــدام الــســلــطــة، فقد 
أفريقيا.  في  والثورات  الاحتجاجات  تتكرّر 
 حقبة جــديــدة آخــذة فــي الظهور، فيمكن 

ّ
إن

لـــرســـالـــة بــســيــطــة عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الذين  المواطنين  آلاف  أن تجمع  الاجتماعي 

سيجعلون أصواتهم مسموعة.
)كاتب تونسي(

نزع إنسانية اللاجئين

شهداء أحياء لن يصعدوا كليمنجارو

أفريقيا... الانتخابات وأمل التغيير

حلّ قضية اللاجئين 
بالبدل المالي، 

والتعامل معهم 
سلعاً قابلةً للبيع 

والشراء ينزع عنهم 
الإنسانية

من أفظع ما شهدته 
عملية الإبادة 

الوحشية في غزّة 
جراحات بتر الأطراف 

من دون تخدير

يستطيع المواطنون 
التحكّم في 

ديمقراطيتهم 
ومساءلة حكّامهم، 

وإدراك الناس لقوتهم 
في الدفاع عن 

حقوقهم سيوقف 
الحكّام عن تجاوز 

القانون
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